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 . البلاءه   رفعه   أسبابه   ن أعظمه مه   الصدقة

 الموضوع 
لله  ه   الحمدُ  القائله   رب  كتابه   العالمين،  يوَْمَ   :الكريمه   هه في  حَقَّهُ  }وَآتوُاْ 

هه{)الأنعام(،   إلهَ   وأشهدُ حَصَاده لهُ لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلا    أن لا   ولهُ   الملكُ   ، 
  البشيرُ   هُ ورسولُ  هُ عبدُ   احمد  ا مُ نَ سيدَ   أنَّ   ، وأشهدُ قدير    شيء    وهو علي كل ه  الحمدُ 
أرسلَ   الأولينَ   دُ سي    المنيرُ   ، والسراجُ النذيرُ  للعالمين،   رحمة    هُ رب    هُ والآخرين، 

 الدين.  إلي يومه  م بإحسان  هُ ن تبعَ أجمعين، ومَ  هه وأصحابه  هه وعلي آله 
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وما في   ، فنحنُ فيهه   ا اللُ استخلفنَ   الله   ا  مالُ ينَ الذي بأيده   هذا المالَ   الل: إنَّ   عبادَ *
نَّ وَهوَُ عَلىَ كُل ه قالَ تعالي: }  لله   ا ملك  ينَ أيده  ه مُلْكُ السَّمَاوَاته وَالْأرَْضه وَمَا فهيهه َّ لِلّه

ير  )  {)المائدة( .(120شَيْء  قدَه

ن مه   ينظرَ   أنْ   المسلمه العبده  على    فالواجبُ   هه ا على عباده بهَ   اللُ   لَ تفض    نعمة    والمالُ *
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ،نفقهُ ا يُ وفيمَ  المالَ  يكتسبُ  أينَ  : " لَا  صلى الله عليه وسلمعَنْ مُعاَذه بْنه جَبلَ 

: عَنْ عُمُرُهه فهيمَا أفَْنَاه؟ُ  صَال  مَا عَبْد  يوَْمَ الْقهيَامَةه حَتَّى يسُْألََ عَنْ أرَْبَعه خه تزَُولُ قدَه
نْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ وَفهيمَا أنَْفَقهَ؟ُ وَعَنْ عَلهمهه مَاذاَ  وَعَنْ شَبَابههه فهيمَا أبَْلََه؟ُ وَعَنْ مَالههه مه

؟  لَ فهيهه  ..)المعجم الكبير للطبراني( "عَمه

تعالي:} ينَ   وقال  فَالَّذه فهيهه  مُسْتخَْلَفهينَ  جَعَلَكُمْ  ا  مَّ مه وَأنَْفهقوُا  وَرَسُولههه  ه  بهالِلَّّ نوُا  آمه
نْكُمْ وَأنَْفَقوُا لهَُمْ أجَْر  كَبهير  )  {)الحديد(.(7آمَنوُا مه



، هل كَ عملَ   لينظرَ  وجلَّ  عزَّ  كَ ن رب ه مه  مستخلف   ، أنتَ في هذا الماله  مستخلف   فأنتَ  
 مراده   عندَ   وتقفُ   كَ شيطانَ   وتطيعُ   هواكَ   ، أم تتبعُ هه حق ه   وأداءه   هه على طاعته   تستقيمُ 
في الدنيا    السعادةُ   لهُ   تمتْ   هه حدوده   عندَ   ووقفَ   هُ أمرَ   وامتثلَ   هُ ربَّ   ن أطاعَ ، فمَ كَ نفسه 

وعن   عن بصيرة    ويذرُ ي  ا يأته فيمَ   القلبه   مرتاحَ   الضميره   مرتاحَ   ، وصارَ والآخرةه 
 . الدنيا والآخرةه  خسرَ  الله   بأوامره  ولم يتقيدْ  والشيطانَ  الهوىَ  ن تابعَ ى، ومَ هدَ 

هه{   *قال تعالي: ا في حق    للماله   أنَّ   واعلمْ   وتأملْ   )الأنعام(،}وَآتوُاْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده
 هُ الذي وضعَ   ا النظامه هذ  دقةه ل  وانظرْ   ،هه صحابه لأ  هه تعالى بأدائه   ا اللُ نَ يأمرُ ،  انَ أعناقه 
إنصافه ومدَ   الأنامه   خالقُ  المنفقه   تعودُ   الفائدةَ فإنَّ  ه،  ى  ، عليهه   المنفقه   قبلَ   على 
ه تعالى بل بقدرته ،  ولا قوة    منَّا  حول    ا، بغيره هَ ن خيراته ا مه لنَ   نبتُ فت  الأرضَ   نتملكُ 
 ، افيهَ   هُ حقَّ   الفقيرَ   يَ عطه نُ   أنْ   النعمه   هذه  لسائره   الوهابُ   ا الرزاقُ نَ ه ويأمرُ وإرادته 

 إلاَّ   الكثيرُ منَّا    ى أبَ يف   العطاءه   إلى قليله   الفقراءُ   ، ونحنُ الهَ   المالكَ   هُ لجعلَ   ولو شاءَ 
ها أي   كَ برب ه  فانظرْ  ،ا الخسرانينَ بواده  ، ويحل  ا النيرانَ نَ أنفسَ  فنوردُ الشحَّ والبخلَ، 

أنَّ   المنصفُ  ذمته   وأخرجتْ   الخالقه   بإرشاده   عملتْ   الخلَئقَ   لو  في  مه هَ ما  ن ا 
  الوئامُ   ولحلَّ   ،والحرمانَ   ي الفقرَ يشتكه   ا إنسان  هَ هره على ظ   يَ ا بقه لمَ     الصدقاته 

 الجرائمه   إلى معظمه   التدبره   بعينه    وإذا نظرتَ   الشقاقه   مكانَ   والوفاقُ   ،الخصامه   مكانَ 
  ، ويكسرُ نعمه ال  ضروبه   بسائره   الغني    يتمتعُ   ،هو المالُ   لَ الأو   السببَ   أنَّ   لوجدتَ 
 فيدفعهُ  المركبه  ، وفارهه المطعمه  ، ولذيذه الملبسه  ن نفيسه مه  هُ ا يظهرُ بمَ  الفقيره  قلبَ 
  ويعلمُ   ، والقتله ، والسلبه ، والنهبه السرقةه   إلى ارتكابه   ، والجوعُ ، والحقدُ الفقرُ 
ى بل على المجنه   وحدَهُ،  يعلى الجانه   لا تقعُ   امه هذه الآث  تبعةَ   أنَّ   ه  تعالى وحدَ   اللُ 

  وليخرجْ   ،  دنياه  ه وشقاءَ آخرته   عقابَ   ه، ويحذرْ ويخشا  ي اللَ ن يتقه مَ   فليبادرْ   عليهه 
  وصفاءَ   خاطر    عن طيب    ،هُ رب    ا عليهه هَ أوجبَ   ه، وصدقات  ماله   اةه ن زكمه   ما في عنقهه 

 التفاسير(..)أوضح الأوفرُ  ، والخيرُ الأكبرُ  ففي هذا النعيمُ  ، نية  

وا ليتعاونُ   وفقير    غني    في الناسه   يكونَ   تعالي أنْ   الله   حكمةُ   الل: اقتضتْ   عبادَ 
عمارةه جميع   علي  خلقَ   هُ سبحانَ   هُ لأنَّ   ؛الأرضه   ا  جميع  هُ لو  أغنياءَ م   لبطلتْ   ا 

يكنْ هُ مصالحُ  ولم  خلقَ   للحياةه   م،  ولو  كلَّ هُ معني،  فقراءَ هُ م  م هُ معيشتُ   لفسدتْ   م 
 ي أناس  ن أيده مه  الناسه  بعضَ  يرزقَ  أنْ  الخبيرُ  الحكيمُ  م ولكن شاءَ هُ حياتُ  وهانتْ 
لقوم  الغنَ   يهبَ   وأنْ   ،آخرين  مبعضهُ   فضلَ   البشره   فلمصلحةه   ،وا آخرين  ليعط    ي 

زْقه( }قال تعالي:    ،في الرزقه   علي بعض   لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بعَْض  فهي الر ه ُ فَضَّ وَاللََّّ
(71) }) أيض    ،)النحل  الد نْيَا }  :اوقال  الْحَيَاةه  فهي  يشَتهَُمْ  مَعه بيَْنهَُمْ  قَسَمْنَا  نَحْنُ 

رَب هكَ  وَرَحْمَتُ  ي ا  ا سُخْره بَعْض  بَعْضُهُمْ  ذَ  لهيتََّخه دَرَجَات   بَعْض   فوَْقَ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا 
ا يَجْمَعوُنَ ) مَّ  ي الحقَّ عطه أيُ   لينظرَ   غناهُ ب  ي الغنيَّ ابتلَ   )الزخرف( .واللُ {(32خَيْر  مه

؟ الحرامه   بابَ   أم يلجُ   ويصبرُ   أيستعففُ   لينظره   هه بفقره   ي الفقيرَ وكذلك ابتلَ   ،أم يبخلُ 
 المحتاجه   وحاجةُ   الفقيره   فجوعُ   ،ي الجميعما يكفه   ن الرزقه تعالي مه   اللُ   ولقد أنزلَ 

َ   ،الأغنياءه   بعضه   عن بخله   ناتجة   ثُ أنََّ عَلهي ا، قَالَ: إهنَّ اللََّّ دَ بْنَ عَلهي   يحَُد ه فعن مُحَمَّ
، فَإهنْ جَاعُوا أوَْ عَرُوا  مْ مَا يكَْفهي للْفقَُرَاءه عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلىَ الْأغَْنهيَاءه فهي أمَْوَالههه



بهَُمْ  بهَُمْ وَيعُذَ ه ه تبََارَكَ وَتعََالىَ أنَْ يحَُاسه ، وَحَق  عَلىَ اللََّّ دُوا، فبَهمَنْعه الْأغَْنهيَاءه ) أوَْ جُهه
 كتاب الأموال للقاسم بن سلامّ(. 
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: أنََّ النَّبهيَّ الصدقةَ   العذابَ  تعالى بهه  اللُ  ما يرفعُ   ن أعظمه مه   إنَّ    * ه بْنه حَاتهم  ي  ، عَنْ عَده
نْهَا، ثمَُّ  صلى الله عليه وسلم ذَ مه هه فَتعَوََّ نْهَا، ثمَُّ ذَكَرَ النَّارَ فَأشََاحَ بهوَجْهه ذَ مه هه فَتعَوََّ  ذَكَرَ النَّارَ فَأشََاحَ بهوَجْهه

دْ فَبهكَلهمَة  طَي هبةَ   ه تمَْرَة ، فمََنْ لَمْ يَجه ق   «.)صحيح البخاري(. قَالَ: »اتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ بهشه

ا البلَيا، ى بهَ تعالَ   اللُ   الخطايا، ويدفعُ   ا تطفئُ هَ ، فإنَّ الأعماله   ن أفضله وهي مه   *
ه   ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبهي  نْهُ   صلى الله عليه وسلمعَنْ مُعَاذه بْنه جَبلَ  يب ا مه ا قَره ، فأَصَْبَحْتُ يوَْم  فهي سَفَر 

دُنهي عَنه  لنُهي الجَنَّةَ وَيبَُاعه يرُ، فَقلُْتُ: يَا رَسُولَ الله أخَْبهرْنهي بهعمََل  يدُْخه وَنَحْنُ نَسه
 ُ ير  عَلىَ مَنْ يَسَّرَهُ اللََّّ ، وَإهنَّهُ ليََسه يم  ، قَالَ: لَقدَْ سَألَْتنَهي عَنْ عَظه ، تعَبْدُُ النَّاره  عَليَْهه
كَاةَ، وَتصَُومُ رَمَ  كْ بههه شَيْئ ا، وَتقُهيمُ الصَّلَةََ، وَتؤُْتهي الزَّ َ وَلاَ تشُْره ضَانَ، وَتحَُج  اللََّّ

يئةََ  دَقةَُ تطُْفهئُ الخَطه وْمُ جُنَّة ، وَالصَّ : الصَّ البيَْتَ, ثمَُّ قَالَ: ألَاَ أدَُل كَ عَلىَ أبَْوَابه الخَيْره
}تتَجََافىَ  تلَََ  ثمَُّ  قَالَ:  اللَّيْله  جَوْفه  نْ  مه جُله  الرَّ وَصَلَةَُ   ، النَّارَ  الْمَاءُ  يطُْفهئُ  كَمَا 

عه{، حَتَّى بَلَغَ }يَعْمَلوُنَ{ , ثمَُّ قَالَ: ألَاَ أخُْبهرُكَ بهرَأسْه الأمَْره   جُنوُبهُُمْ  عَنه الْمَضَاجه
سْلََمُ،   ؟ قلُْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: رَأسُْ الأمَْره الإه هه رْوَةه سَنَامه هه، وَذه كُل ههه وَعَمُوده

هه   رْوَةُ سَنَامه ؟ قلُْتُ: وَعَمُودُهُ الصَّلَةَُ، وَذه هَادُ, ثمَُّ قَالَ: ألَاَ أخُْبهرُكَ بهمَلََكه ذَلهكَ كُل ههه الجه
وَإهنَّا  الله،  نبَهيَّ  يَا  فَقلُْتُ:  هَذاَ،  عَليَْكَ  كُفَّ  قَالَ:  بهلهسَانههه  فَأخََذَ  الله،  نبَهيَّ  يَا  بَلىَ 

كَ يَ  لتَْكَ أمُ  ؟ فَقَالَ: ثكَه ا مُعَاذُ، وَهَلْ يكَُب  النَّاسَ فهي النَّاره  لمَُؤَاخَذوُنَ بهمَا نتَكََلَّمُ بههه
مْ  نتَههه مْ إهلاَّ حَصَائهدُ ألَْسه هه ره مْ أوَْ عَلىَ مَنَاخه هه    .)سنن الترمذي(.عَلىَ وُجُوهه

 في الآخرةه   الخطيئةه   ن فعله مه   التي تسببتْ   النارَ   تطفئُ (  الخطيئةَ   تطفئُ   )والصدقةُ 
ي فينبغه   ،(النارَ   الماءُ   . )كما يطفئُ الصدقةُ ا  هَ فتطفئُ   في القلبه   نار    الخطيئةَ   أو أنَّ 

(.  ا.هَ على أثره  التصدقُ  خطيئةَ  ن قارفَ مَ له  يره غه ع الصَّ  )التَّنويرُ شَرْحُ الجَامه

ه   غضبَ   ءُ يتطف  والصدقةُ  : »صَنَائهعُ  صلى الله عليه وسلم، عَنْ أبَهي أمَُامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  الرب 
عَ  مه الْمَعْرُوفه تقَهي مَصَاره حه لةَُ الرَّ ه، وَصه ب  ر ه تطُْفهئُ غَضَبَ الرَّ ، وَصَدَقةَُ الس ه الس وءه

.» يدُ فهي الْعمُُره  )المعجم الكبير للطبراني(.تزَه

 مَّ ا، اللهُ ها ومولاهَ ولي    ا، أنتَ اهَ ن زكَّ مَ   خيرُ   ا أنتَ هَ ا، وزك ه ا تقواهَ نَ نفوسَ   آته   مَّ اللهُ 
أمان  أمن    مصرَ   اجعلْ  اللهُ   بلَده   ا سخاء  رخاء  وسائرَ سلَم  ا  ا سلم  ا   مَّ المسلمين، 
  وسلَّمَ   وصلَّى اللُ    ،الراحمين  يا أرحمَ   كَ ، برحمته وسوء    مكروه    ن كل ه ا مه احفظهَ 

 أجمعين. هه حمد  وعلى آلههه وصحبه على نبي هنَا مُ 
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